نواتض الإسلام 


المد اة ري لاان واا رالاق على معا مح زهاني ا 
وصحبه والتابعين أما بعد فإن من أعظم المقامات بعد تحقيق الإسلام الذي 
جادية مركي الور من الها ر لمران ني هنذة الكاملبةالتكرا نهو 
الاستقامة على الملة الحنيفية والثبات عليها حقى الممات. فإن دواعي الفتنة 
والوسة ى هتا الرسان كغيدرة والعماة مععدرة مستضهية الا من عه الله تعال 
واتخذ الأسباب في معرفة النواقض التي تهدم الإسلام فحذرها واجتنها وعض 
على الح العربب وال ا ج لعن النهاتعال أل الا ب وحن داك 
جنا السموافض قى هاا لتر اغى ج اتفه اوا اه تعاب بل 
نقتصر على ماعمت به البلوى وانتشرت بجوازه الفتوى والله المستعان 
وعليه التكلان ... أسأل الله التوفيق والسداد وأستمد منه العون والرشاد ... 
«اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكلت واليك أنبت وبك خاصمت, أعوذ 


بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»!١]‏ 


الناقض الأول: شرك القبور 

وقوه اة هال امن معن آنسة هو دن الله لباب الو الاد 
والمزارات كالبدوي في مصر والست زينب في سوريا والجيلاني في العراق و عبد 
الرحمن الثعالبي في الجزائر والحسينيات في جزيرة العرب وغيرها كثير 
فتُصرف لبا أسواع العنادات كالدغاء والاستغافة والخوف والتوكل وال جود 
والذبح وغيرهاء واعتقاد أنها تنفع وتضر وتقضي الحوائج وتكشف الكُرَب وأن 
لها الشفاعة والزلفى عند الله تعالى» والأصل في ذلك قوله تعالى: , ون 


حَدَا 4[الجن١1]‏ .و قال تعال ىن( قل إن صان 


4 


رو 5 2 ر Ey‏ ا ٤ eT‏ رو 
وَفسكى وَمحيّاى وَمماق لله رَبَ العايين (ج) لا شريك لهء وَبذا لك امِرّت 


"أ رواه مسلم برقم ٦۷‏ من حديث عبد الله بن عباس. 


<o €‏ 
گر 0گ 


وَانا اول ُ ألحْسَاِينَ 4 [الأنعام *17] ٠‏ وغيرها من الأدلة الكثيرة في كتاب الله» ومن 


آله ِا ءاخر لا برهن لد به فَِنَمَا حِسَابُهُء عند ربو إن لا يُفْلِحُ 


إ! 


الْكفْرُونَ 4 [ المؤمنون .]١17‏ 
وين نظاهره ن قز( الزيان: 


| طلب المد د والغوث والنفج ودفح الضر من الا موات: 

وهذا من جنس مايفعله القبورية قي هذا الزمان وحالهم كما كان عليه 
العرب في الجاهلية الأولى في كل قريةٍ صنم ولكل قبيلة إله. قال تعالى: 
کک e‏ عي ق العامليسة 
حتى ا من 5 أفواجا ویعودوا الى عبادة لقان ا فعَنْ 
أبي هُرَبْرَةء قال: قال المي 45: لا 5ة نَقُومُ الناعَةٌ حَنَّى تَضْطَربَ أَلَيَاتُ نِسَاءٍِ 
دوس حول ذي الْخَلَضَة طاغيَة 3 دوس المي كَانُوا يَعْبُْدُ ی يَعْبُدُوتَهَا في الْجَامِلَِة 1« 


وعن أبي هريرة ؛ قال: تلا رسول الله مَل :# إا جَاءَ نَصْر الله وَالْفَتَحُ © وَرَأَيَتَ 
آلنَاسَ يد لور فى دين الله أَفْوَاجَا #[انصر:؟]» فقال رسول الله 45: (ليخرجن 
منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)!". 

ب ۔ طلب الد عاء من المیت: 


1[ رواه البخاري برقم 5١1١لا‏ ومسلم رقم ۲۹۰۰٦‏ 
1 رواه الحاكم في "مستدركه". وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي في "تلخيصه". 


إن 


5 
a 


ابره 


>a 


لسّموَت وَلَا فى الأرّض ماد ول هنا شركورة 


1 
| 
5 


e 


ا 
ته 


القَيَمَة وَهُمَ عن دُعَابهِمَ غَنِلُونَ © وَإِذَا حشر آل 
وَكانُوأ ِعِبَادَهِمَ كفرين ##الأحقاف 0.4 ]. 


ج الوقوف للراية الوطنية ' العلم ' تعظيما: 


وحن مظافر العبردية لقي الله في هذه ميات الجاملية هو القباء ليذ 
الرايات الوثنية تعظيماء وحقيقة هذه الرايات الوطنية أو الأعلام الوثنية أنها 
رمز للسيادة القومية وشعاراً للديانة الوطنية, فهو بمنزلة الصليب الذي هو 
شعار الديانة النصرانيةء فكما أن النصارى يعظمون صلبانهم ويقنتون لها 
ويقاتلون دونهاء فكذلك قومنا يعظمون راياتهم ويقنتون لها ويقاتلون دونا. 
فالقيام لها الذي يصحبه سكون وخشوع وخضوع هو قيام عبادة. قال 
تعالىن:طا حَفِظُوا عل لصوت وَالصّلَة الْوْسَطَى وَقُومُوأ لله فين 4[البفسيه""]ء 
وَعَنْ رَبْدِ بْنِ أَرْقَمَء قال: «كُنَا نتكَلمْ خَلْفَ رَسُولٍ الله 4 في الصّلاة يُكلْمْ اليَجُلْ 
مِنَاصَاحِبَهُ إلى جَنْيِهِء حَمّى رث ل وَقُومُوا ب قَيتِينَ 4. فأَمِرِنَا بالمُكُوتِ يتا 


عَنٍ الكلام»!"!, "قال مُحَمّد: معمى ١‏ قييين) هُنَا: أي: ممسكين عَنِ الْكَلَام 


٤ا‏ رواه مسلم برقم 6 ورواه سعيد بن منصور في تفسيره برقم ٤۰۸‏ 


5 


وأصل القتوت: الطَاعَة""ء وَقَالَ مُجَاهمِدٌ: (خَاشِعِينَ»1!. وقال ابن فارس في 
أحد أركان الصلاة كالركوع والسجودء قال تعالى:ل أَمّنَ هو قَيِتٌ ءَانَآءَ ليل 


قل 


سَاجدا وَقَآيِمَا حدر الآجرَة وَيَرَجُوأ رَحْمَةَ رَبّهِم #[الزمرا).ء وفسر القنوت 
بالقيام"!"!. فإذا توجه المرء بهذا القيام إلى غير الله تعالى يكون قد صرف 
العبادة لغير الله تعالى. 


© الناقض الثاني: شرك القصور 

وهو ما اتخذه الناس في هذه الجاهلية من أرباب يُشَّرِعون لهم النُظّم 
والقوانين وتستون لهم الشرائع والأوضاع ويحكمونهم بغير ما أنزل الله» فقن 
السّديّ قَالَ:« الحكم حكمان: حكم الله وَحكم الْجَاهلِيّة ثم تلا هَذِه الآيَة 
و أفخكم الْجَهِلَة عون ومن أحسَنْ من لله كما قور 
يُوقَِمُونَ 4ء وققال تعال:ل اَم لر شر كتا سَرَعُوالَهُم م الد مَالَوَيَادَنْ به 
آله 4[ الشورى 10١‏ ء وقال تعالى: لكل عدن ىكە ع وَمِنْهَاجَا 4[المافدة؛]» 
وقال تعالى:طا شرع لَكُم مِّنَ الین ما وَضَّى به توح وَالَذِى أَوْحَيئا إِلَيَّكَ وَمَا وَصَّيْا 
به إِيَرهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ #[الشورى17]ء ولا يكون المرءٌ مُساماً حقى يتلقى من 
الله الدين كله عقيدة وشرعة ومنهاجاًء قال تعالى:ل أَتَبعُوا ما ازل ا 


A ا‎ 


e‏ رك 22 واه عاو ماو کا و ر ۴ ص 
رَبُكمَ وَلا نبوأ من دونه أَوْلِيَاءَ قليلا ما تذكرُونَ #[الفغراف]. وقال تعالى:# اثبع 


ر رم 52 ا و ع عع 


ادا تفسير ابن أبي زمنين 751/١‏ 
[' تفسير البغوي ٠۲٠/۱‏ 

"ا تفسير البغوي 

لكا الدر المنثور ۹۸/۳ 


وين نظاهره ن قز( الزيان: 

أد الانتخابات ومنها التشسريعية والرئاسسية والبلديسة: ويتمثئل ذلك في 
اختيار الشعب لنوابه في البرلمان لممارسة حق تشريع القوانين وسن الشرائع 
من دون اللهء أو اختيار اللشعب لحاكم من الحكام الطواغيت الذين 


يترشحون للحكم بغير ما أنزل الله. وذلك بعد عرضهم لليرامج الديمقراطية 
والشرائع الجاهلية المخالفة لدين الله تعالى عبر حملة انتخابية في جميع 
القرى والمحافظاتء وبعد ذلك يختار الشعب الطاغوت الذي يحكمه ويشرع 
له بالتصويت عليه عن طريق الأغلبية. وهذا واضح في أن الشعوب تنصب 
طاغوتها عن طريق التصويت عليه وانتخابه. 


تا ص الاسستفتاء علسسى الك اسسسفور: ومو بأن تعرض هيئة كتابة 
الدستور ‏ الذي هو الطاغوت الأكبر في البلاد ‏ مسودة الدستور 
للموافقة عليه عن طريق الانتخابات. 


$ الناقض الثالث: الجندية 


وهو الدخول في هذه الجيوش الوثنية أو الجماعات القتالية ذات الرايات 
العمية والعقائد الجهمية» والانتساب أو القتال تحت هذه الألوية والرايات 


هو كفربالله تعالى وقتال في سبيل الطاغوت قال تعالى: #الْذِينَ ءامثوأ 
و ل ل مدع رمه رو وو 3 سس 2 ص 

يقدتلون فى سبيل الله وَالذِين كفروا يقدتلون فى سبيل الطغوت فقتلوا 

کے ہے عون دواد كك ی أو نوات 5 - قد 
أوَلِياءَ الشيطن إن كيد الشيطين كان صَعيفا #[النساء٠۷]»‏ وقال تعاللى: هو 
إِب فرعو وَهَمَنَ وَجُنُودَهمًَا انوأ خَطكِ رت #االقصص ۸]. 


وسن بظاهره 0 هز( العصر: 


| الخدمة الالزامية: 

أو ما يسىى بخدمة العلم وهي تجنيد الطاغوت لجميع الذكور القادرين على 
استدعائهم عند الحاجة إلهم في القتال لنصرة الوطن» وهذا من الموالاة 
الكبرى للطواغيت,. 

ب . الانضمام إلى الجماعات القتالية الحميهة: 

ضبابية وراية عميّة, فينبغي للمسلم أن ينظر أولا في معتقد الجماعة 
وسياستها ومشروعبها قبل الانضمام إلهاء وضع نصب عينيك قال خُدذَيَْة 
كإلقة لما سُئل عمن ضَّرَب بِسَيْفِهِ غَضَّبًا لله حَنّى قُيِلَ أفي الْجَنَّة أ في الثَّارٍ 
فقال: إنَّ صَاحِبَكَ لَوْ ضَرَب بِسَيْفِهِ حَمّى يَنْقَطِعَ قَأَصَاب الْحَقّ حى يُقْتَلَ 
عَلَيْهِ فَمُوَفِي الْجَنَةِء وَإِنْ لَمْ يُصِبٍ الْحَقَّ وَلَمْ يُوَقِفَهُ الله لِلْمَق فَمُوَ في النَارِ " 
ثم قَالَ:وَالَّذِي تَفْبِي بيَدِه ' لََدْخْلَنَ التّارّفي مل الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ أكْقَرُ مِنْ 


كَذَا وَكَذَا)1". 


الطافوت: 
الل كي وزارات ال اقوت كتإملاي زس الفلا وشخطيبب فب :وزارة 
الأفتصبنادية الكدرى: الى يقسوم غلا ا قتصاد الدؤل ١‏ فته الوا فت هى 


1ا البدع لان وضاح برقم ۸۴ 


بمثابة الجندية في جيش الطاغوتء. فإن كان الجندي في الثكنة يحمل السلاح 
لحماية عرش الطاغوت فإن الخطيب والإعلامي يحمل رسالة دعوية لتعبيد 
© الناقض الرابج: شرك الطاعة 

تغيهر أحكام الوضع أو إسقاط الواجبات مماهومن حكم الشركاء 
المبدلين. وطاعتهم في ذلك هو الشرك بالله تعالى في الطاعة» والأصل في ذلك 
د الله عليه و فتن وان الو 


£ دوو 


ةل ارناريع a‏ إتكم لُشَركُونَ 4 [الأنفام .]٠١١‏ .عن 
ابن عباس كه قَؤْلَة:« ل إن لَفِسَقٌ#4قال: الق الْمَخْصِيَةُ)ل", وعنه: 
«وان أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه» إنكم إذَا لمشركون)"'ء وَقَالَ السُّدِّي 


في تَفسِيرٍ هذه الآيَة: (إِنَّ الْمُشركينَ قَالوا لِلْمُؤْمِنِينَ: كَيْف تَرْعُمُونَ أَنَكُمْ 
تَتْبِحُونَ مَرْضَاةً اللّهء وَمَا دَبَعَ الله فلا تأكُلوتةء وَمَادَبَحْتُمْ أَنْثُمْ أَكلْتُمُوهُ؟ فَقَالَ 
اللَّهُ: ل« وَإِنَأَطَعَئُمُوهُمَ 4 فَأَكَلْتُمْ الْمَيْنَةَ بإ نكم لُشَركُونَ 4 وڌا قَالَهُ مُجَاهِدٌ 
وَالضَّحَاكُء وَغَيْرُوَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السَلَفٍء رَحِمَمُمْ اللَّهُء وَقَوْلهُ تَمَالَ: لإوَإن 
أطَعتمُوهم نكم لُشْرِكُونَ 4 "أيْ: حَيْتُ عَدَلْتُمْ عَنْ أفر اللَّهِ لَكُمْ وَشَرْعِهِ إلى قول 
غَيْرِهِء فَقَدَّمْتَمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ف دا هو الشركء كَمَا قَال تَعَالَ: برهم 
لفك E RE O‏ 

الإ هو سَبَحَء عَمَّاهُمَركُورت 4[التوبة .٠"")‏ 

ووجه الدلالة: أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم مشراً 
بطاعتهم في أكلهاء وان كان أكل الميتة في ذاته معصية, أما طاعة الطواغيت 
"١‏ رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۸۳۸ 


١7415 رواه الطبري في تفسيره برقم‎ ٠ 
779/7 تفسير بن كثير‎ ۳ 


المشرعين في أكلها وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله 
لغال» 
ومن نظافر ؤلك ن هزا العصر. 
أه الجنسية الطاغوتية: 
وهي: علاقة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة» وهي رابطة قانونية لأا 
تحدد ما للفرد من حقوق وما عليه من التزامات وبالعكس تحدد ما للدولة من 
حقوق وماعلها من التزامات تجاه الفردء فاستخراج الجنسية في الأنظمة 
الديمقراطية هوقبول بحكم الطاغوت وانقياد له. فالتجنس يتضمن 
الموافقة الظاهرة على تحليل الحرام وتحريم الحلال والتشريع الوضعي 
وتبديل الشريعة بالقوانين الوضعية وانكار ما علم من الدين بالضرورة. 

ومقتضى التجنس هو القبول بالمشاركة في العملية السياسية الي هي 
الحكم والتشريع من دون الله»ء والمشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية 
والدفاع عنها وهو في حقيقة أمره وعد بالنصرة. وهذا من أعظم الموالاة 
للمشركين» والنصوص الشرعية طافحة بتكفير من فعل هذاء وقد سمى الله 
من أظهر الموالاة للمشركين خوفاً من الدوائر منافقاً فكيف بمن كان جندياً 
عند دولة طاغوتية متعهدآً بنصرتها متى احتاجت للنصرة. 
ب . الوظائف فى المؤسسات الطاغوتية: 


وهو من أغظم مظاهر العبودية في هذا الزمان المعمثلة في الخحبوع والطاعة 
للوائح الصادرة من هذه المؤسسات المصادمة لشريعة الله تعالى. حيث لا 
تفيل هده المؤموسات التوطافين للع فا( برط انيل مد لقيو دين 
والالقزام ببنود ها التي لا تخلو من قوانين تصادم ما أنزل الله تعالى من تحريم 
الحرام وتحليل الحلالء فالدخول في هذه المؤسسات هو دخول في طاعة 


القانون الوضعي والخضِوع لتكاليفه وهو معفى العبادة له حيث أن 
حقّ خالصٌ لله جل كما سبق بيانه بأدلته في غير ما موضع في کتبا" 


ولتوضيح المسألة أكثر نقول أن المؤسسات الطاغوتية بشكل عام لها 
إدارات تقوم بفرض قوانين داخلية ولوائح عامة على جميع الموظفين» فلا 
يسوغ لهم مخالفتها ويجب علهم متابعتها والخضعع لبنودها جملة وتفصيلاً ... 
ولا يتم الدخول والشروع في العمل بها إلا بعد الموافقة على ذلك بين الراغبين 
في العمل من جهة وبين الإدارة المكلفة بتنظيم شؤون المنخرطين فها من 
جبة أخرى ... حي ث لا يُقبل بأي شخص داخلها لا يلقزم ببنود نظام هذه 
المؤسسة المي لا تخلوا من توجهات وقوانين تتعارض مع الشريعة الغراء من 
كفر وشرك وفواحش ومنكرات» والمسلم يخضع لأمر الله وحده دونما سواه 
ويتلقى منه الأمر والنہي والحكم والتشريع وهذا ينافيه الخضوع لنظام وضعي 
من صنع البشر مخالف لأمر الله تعالى. 


الئ'! والطاعة هي: امتثال الأوامر واجتناب النواهي على جهة الاختيارء ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا 
يكون إلا عن قولء قال أبو العباس:وَلَا تَكُونُ الطَاعَة إلا عَنْ أَمْرِكَمَا أنَ الْجَوَابَ لَايَكُونْ إلا عن قَوْلٍ يُقَالأَمَرَهُ 
فَأطَاع وَقَالَابْنُ قَارِسٍ إِذَا مَضَى لِأَمْرهِ فَقَذ أَطَاعَهُ إطَاعَة وَإذَا وَاقَمَهُ فَمَدْ طَاوَعَهُ" المصباح المنهر في غريب الشرح 
الكبير ٠۸٠/۲‏ ۰ 
وقال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع مراد الأمر" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز ٠٠۷/١‏ وقال الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعا: التعريفات ٠١/١‏ 
ومن مُقَاتِلٍ يِن حَيّانَ قول النّه: طوَأطَعَتَا قال أق روا لله أَنْيُطِيحُوهُ في أمره ويه "تفسير ابن أبي حاتم برقم 
لفق 
وقال العز بن عبد السلام" وَتَقَرَّدَ الإِلَّهُ بالطّاعَة لِاخْتِصّاصِهِ بنعم الإنْشَاء وَالْإِنَِاءٍ وَالتَعْذِيَة وَالْإِضِلَام الدَّبيَ 
وَالدُنْيَوي قَمَامِنْ خَيْرٍ إلا هُوَ جَالِبُةُ وَمَا مِنْ ضَيْرٍ إلا هُوَ سَالِبُهُ" قواعد الأحكام ٠١۸/۲‏ ۰ 
انظر كتاب الهداية 

1۰ 


الناقض الخامس : التحاكم إلى المحاكم الوضعيهة 

والتحاكم هو إسنادُ القضاء إلى حاكم لفصل الغزاع القائم بين الاثنين"' 
المتنازعين أو أكثر. 

فالتحاكم هو طلب الفصل بين المتنازعين من جهة المدعي والاستجابة من 
جهة المدعى عليهء فمن رد الفزاع والخصومة إلى الكتاب والسنة فقد أفرد 
الله في عبادة التحاكم, ومن رد الفزاع إلى غير شرع الله من أحكام الجاهلية 
والطواغيت فقد أشرك بالله في العبادة والأصل في ذلك قوله تعالىء ل أَلَمَ 


إل الذي ت يمون نهم اموأ بمَا أَنزل رليك و مآ أنزل مِن قبَلِكَ يُرِيدُونَ أن 


يَتَحَاكمُوَأ إلى الطغوت وقد أُمروأ أن يَكَفْرُوأ به وَيُرِيدُ لشيس أن يُضِلَهُمَ صللا 


2 


عد عا من انر 2 يو4 


بَعِيدًا © ودا قي هم تَعَالَوَأ إلى ما أنر الله ول الرسول رايت الْمُحَفِفين يصون 

ولت صِدومًا [النساء. +] 

فالله جل وعلا أضاف التحاكم للطاغوت وأمر بالكفربه في قوله: [ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطَّهُوت وَقَدَ مأ أن يَكفْرُوأ 4» كما أضض اف العبادة إلى 
الطاغوت وأمرباجتنابه في قوله: (ِوَالَّذِينَ آَجَمَتَبُوأ آلطّعُوتَ أن يَعَبُدُوهَا وَأَتَابُوَا 
إلى آله لهم الْبْشْرَى" فَبَشْرَ عِبَادٍ #[الزمر۷١]‏ وال ن قوسن اة شا وهذه في 
غاية الوضوح والظهور وهي كافية شافية لأهل التجرد والإيمان. 


ومن نظاهر ؤلك ن هزا العصر: 


| رد | لھ : 
وهي: إرسال الطاغوت طلب الحضور ‏ إلى المدعى عليه -للتحاكم إلى محكمة 
الطاغوت بتاريخ معين وفي قضية معينة رفعت على المدعى عليه» واذا كانت 
قال الجرجاني وتَقَاعَلَ لمُشَارَكَة أَمْرَيْنِ فصاعداً في أصله صريحاً. نحو: شارك ومن تم نتقص مفعولاً عن 
"فَاعَلَ ". وليدلَ على أنَّ الفاعل أظهرأنَ أصلّه حاصل له. وه ومُئْتَفي. نحو: تَجَاهَلث وتَعَاقَلْتُ" المفتاح في 
الصرف ١/.ه‏ 

١١ 


نواتض الإسلام سے 
الإجابة إلى كتاب الله وسنة رسوله كك للحكم عبادة وطاعةء فصرفها لغير 
الله ورسوله شرك بالله تعالى. قال تعالى: ايتا ألّذِينَ اموأ آَسَعَحِيبُوأ يِه 
ولول ا دَعَاكُمَ لما يڪ واعلموا اوت اكول وروت الكو a‏ 

َيه رور 4الأشال؛:]ء وما فيه من شرك الطاعة والإقرار بالولاية 
للطاغوت بامتثال أمره بالحضور إلى مجلس الحكم ‏ مجلس الكفر- 


اختياراء 
ت ص الختحما 


تسميته التحاكم ني المبا 
وهو الاك الى اراق فقن الاك الوكيفية ادك الوق اة 
وهذا شرك بالله تعالى لوروده في سبب نزول آية النساءء وسبب الفزول قطعي 
الوعول في ا اسع العم ينماان عق اه اله حه أن 
رجلا من الهود كان قد أسلمء فكانت بينه وبين رجل من الهود مدارا 50 
حبق فقال لوی ای إلى بے الله فة اه ي وا 


فأبى» فانطلقا إلى رجل من الكبان فتحاكما إليه. قال الله: # ألم تَرَلى 
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في أن 


د برو 


ادير ون ا اموا يما أل إِليَكَ ومآ رل ِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ 


إلى الطَّهُوت وَقَدَ ا أن يكرا ب وريد الشيطن أن ب صللا بَعِيدًا 


[النساء ۰ "٦‏ 3 فالتحاكم في استرداد الحقوق قد ورد في سبب نزول آية 


النساء. 


الناقض السادس : موالاة المشركين 
وهي ما اتخذه الناس في هذه الجاهلية من أسماء وروابط يُعَقَدُ عليها 
الولاء والبراء وتثور فما الحَميّة وتتداعى إلها النصرة. فيتخذون عشائرهم 


1 


ويضي قومهم حلفاء وأنصارا على أهل الإيمان» والأصل في ذلك قوله تعالى: # 
7 ل اموا له هدروأ الود وَالنْصَرَئ ادليه اللا 5 
يوشم کہ انه 008 إن آله َِ يُهدى آلْقَوَمَ َلظّلمِينَ #[المائدة [o١‏ .قال اتو 


جعفر: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نى 
المؤمنين جميعا أن يتخذوا الهود والنصارى أنصارًا وحلفاءَ على آهل 
الإيمان بالله ورسوله وغيدرّهم, وأخير أنه من اتخذهم نصيرًا وحليمًا ووليًا من 
دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحرّب على الله وعلى رسوله 


والمؤمنينء وأن الله ورسوله منه بريثان"!". 


وسن نظاهر ؤلك ن هزا العصر: 

ا د الجاسوسية: 

.وهو من أعظم صور مظاهرة المشركين بالتجسس والاستخبار على 
المسلمين وايصال الأخبار والأحوال لأعدانهم لقتلهم وسجهم والتنكيل بهمء 
وهي من أعظم أنواع المظاهرة للمشركين في هذا الزمان خاصة مع وجود 
التقنية الحديثة وسرعة التواصل وايصال الأخبار. 

ب ١‏ نصرة المشر كير ١‏ 


وذلك بنصرتهم بالسلاح والمال والكلمة والأصل في ذلك قوله تعالى: '#تَرَى 
E‏ ورت الل O‏ کک ل 
آ3 1 7 


4 والب وَمَا 


2 


مع ر ماك 8 8 کیت ري س کن د بي 
إليه ما اتخذوهم اوَلِيَاءَ وَلِكن كثيرا e‏ 


ا 


تفسير الطبري 


1١ 


5 الناقض السسابح : الجلسوس ني مجالس الكفسر دون قيسام 
اوإكار. 

ومن نواقض الإسلام الجلوس في المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله 
ويبسهزاً بهادون الإنكار أو القيام عنه» وهودلالة ظاهرة على الإقرار 
بالكفر بالله تعالى» والأصل في ذلك قوله تعاى: ( وَقَدَ رل عَلَيَكُمْ فى 


ای بے E‏ و ص ت و 5 ص كم رك عن ےر ٠‏ ر ات 50 چ 
الْكتب أن إِذَا ممعم ايت الله يُكفر بها وَيُسََيْرَا با فلا تَفَعْدُوأ مَعَهُمَ حى 


و سكو 


وضو فى حَدِيث عبرو َك إدا متم إن لَه ايع القن 

وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمٌ حيِيعًا 4النساء.14]. وقوه تعمسالن: إِنَكرْ إذا مَلهُمَ 4)» 
أي في الكفر وهذا تعليل للنمي» أي إنكم إن قعدتم معهم أنتم مثلهم 
شركاء لهم في كفرهم» لأنكم أقررتموهم عليه ورضيتموه لهم. ولا 
يجتمع الإيمان بالله وإقرار الكفر والاستهزاء به. 


وسن نظاهر ؤلك ن هزا العصر: 


أ.المدارس الطاغوتية: 


حيث أن المقاصد العامة لبذه المدارس هو تربية النشء على الاندماج في 
المجتمع الجاهلي وقبول الدولة المدنية والتعايش معها وغرس معاني 
المواظسة ويور اللا شوقن التي وسنمويه الوط وكرام الفسوانين 
والدساتير الوضعية وغير ذلك ... فهمي في حقيقة أمرها دور المسالخ للفطرة 
السليمة وقلاع ترسيخ مبادئ الطاغوت العصري والوثن القومي الذي هو 
الديانة الديمقراطية» وهي عبارة عن مجالس كفر بالله تعالى في دراسة 
المناهج الكفرية التي ترسخ معاني المواطنة وتمجيد الطواغيت. 
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ب . المظاهرات وال عتصامات المدنية: 


ومن النواقض حضور المظاهرات المي يخرج فما الشعوب للمطالبة 
بالدولة التدتية ا وانتقائة لاهو ا ا ا ت 
آخرء وهي من المجالس الكفرية المي تطالب بالمطالب المدنية والديانة 
الديمقراطية. 


© النساقض الثسامن: العسذر أو الشك في تكفسير أصناف 
المشركين وأقوامهم. 


ونقررهنا أن السراءة من المشركين من أصل الإسلام وهي مُفارقة 
المشركين في الدين واعتقاد أنهم على دين باطل وتكفيرهم» والأصل في ذلك 
قولهتماال: ل قَالَ يَهَوَْمِ إن بَرَىَء مما مُفْرِكُونَ 29 إن وَجَهْتْ وَجَهِىَ لَِّذِى فَطَرَ 
لصوت الروت ا و ورت المتركيت 4ا ا و تقض هذا 
الأصل أسلمة المشركين واعتقاد أهم معذورون بالجهل أو التقليد أو التأويل 
أو التوقف في تكفيرهم» ولا تصح البراءة من الشرك إلا باعتقاد أن أهله على 
دين باطل وعلى غير ملّة إبراهيم» ومن سكى المشرك مسلماً كمن سكى 
الشرك إسلاماً وهو لا يعرف الكفر من الإسلام» وقد حكى أبو الحسين 
الملطي الإجماع على أن الجهل مناط مكفر فقال: "ومعمى ذَلِك أن معتزلة 
بَغْدَاد وَالْبَصْرَة وَجَميع أهل الْقبْلّة لا اختلاف بيهم أن من شك في گافر فَمُوَ 
كَافِر لآن الشاك في الكفر لا إيمَان لَه لِأنَّهُ لا يعرف كفرا من إِيمَان فَلَيْسَ بَين 
الأمة كلها الْمُعْتَزَلَّة ومن دونهم خلاف أن الشاك في الْكَافِر كَافِر"0!, لا كما 
يدعيه الجهمية أن الجهل عذر مُمِرّر بل هو مناط مُكفّرء قال أَبُو سُلَيْمَان: 
سألت أبا سَلَّمَة بن شبيب عَنْ علم الحلوانيء قَالَ: يرمى في الحش. ثم قال أَبُو 
سَلَمَة: من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر"!18. 


1 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٤./١‏ 
[1"! تاريخ بغداد ۳۷۷/۷ 
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اه الشوفف ف تكسير المجتمحعات الجاهلية بسالعهوم وا مسان إل 
من اظهر الإسلام: 

وتكفير الأقوام الجاهلية المي فشا فها صنوف الشرك والكفر هو من 
البراءة من المشركينء وهو تكفير قوم يسكنون في قريةٍ من القُرى أو دار من 
الدُور بالعموم لاستفاضة الكفر وانتشاره فمم» فالسياقات المي فما إطلاق 
والديار "والعرب تسمي كل مدينة قرية""'ء كقوله تعالى: 3 كَذبْتَقَوَمُ توح 
آلمُرَسَِينَ #[الشعراءه١٠]‏ وقوله تعالى: # كَدَّبَتَعَاد آلَمُوَسَلِينَ #[الشعراء؟؟1] وقوله 
تعالى: # كَدَّبَتَتْمُودٌ آلْمُرْسَلِينَ #[الشعراء!14]: قال ابن عطية:" أسند كَدَبَتْ إلى 
«القوم» وفيه علامة التأنيث من حيث القوم قي معمفى الأمة والجماعة"1١",‏ 
فالله عز وجل قد كفر المشركين أفرادا وأجناسا وأقواما فمن توقف في قوم 
ب م التوقسف في تكفسير رووس الكفسر وطوافيست العلسم کا شماعرة 
والجهضمية والمعسزللة. 
فمن توقف في تكفير أعيان الأشاعرة الذين ينكرون العلو للعلي الغفار أو 
المعتزلة الذين ينكرون حجية أحاديث الآحاد أو الجبميةالذين ينفون 
الأسسماء والصفات الإلبية ويبحصرون الإيمان في المعرفة فهو كافر بالله جل 
وعلاء قال عبد الله بن أحمدسَيغث أبي رَحِمَهُ اللا اا اف 
الْقَدَرِنَة وَالْمُعْتَرِلَةِ وَالْجَيْمِيَةه!”. وقال الخلال: أخبرني أبو النضر إسماعيل 
بن عبد اللّه بن ميمون العجلي. قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: «من قال: إن 
أسماء الله مخلوقة, وان علم الله مخلوق؛ فهو كافر»"7”", وقَالَ نعيم بن 
:"اتفسير الطبري ٥٤۳/۸‏ 
1 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 771/4 


3" السنة لعبد الله برقم ۸٣٣‏ 
I]‏ رواه ابن بطة في الإبانة ٠٥/۲‏ 


لحمل 


حَمّاد شيخ البَخَارِيٌ رحمه الله: « من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن أنكر مَا 
وصف به تفسه فقد كفرء وَلَيْسَ ماوصف الله به تفسه ولا رَسُولِه 
تَشبہا»“" وقال عبد الله بن أحمد سمغت ا مَعمَرِ ال يَقُول: «مَنْ زعم 
TE SEE TEE‏ فنعا E NST O‏ 
شْيَاء ِن هَذِهٍ الَِقَاتِ - ْو اف باللّهِ عَروَجَل إن رَأفوة عَلى يأرو اقا 
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فَأَلْقُوهُ فِا ڌا اَدِينْ اللّهَ عَرَوَجَلَء لِأَمَمْمْ كُفَارْ الله تَعَالى»٠".‏ 


الناقض التاسح: السحر والكهانة 


"السحر:عزائم ورقى وعقد پور كي القلوب والأبدان فيمرض ويقتل 


ويفرق بين المرء وزوجه واخ شل احا الزوجين ء E‏ 
سليمان بن عبد الله:"وقد نص أحمد على أنه يكفر بتعا 


لوالا في السك قو قلغ وار ما را ال طن 
لك و جد رور و ور ٣س‏ ص 

على ملك سليمَنَ وَمَا كفر سَليمَن وَلكنّ الشيّطيت كفروأ 

لسَحْرَ وَمَّآ أنزل على الملڪينِ بابل هروت 


#2 5 
د اع مه ت ر2 ~m‏ ا ا ls,‏ 
1 2 


فتنة فلا 


- 39 چ 
وعد ا غ وق ع عد الى د سور دوم 


س س »س ا 2 ر 
يتعلمون منهما ما يفرّقورت به بين المرَءِ زوجو وما 


و ا 3 چ ص رعسم ر د و و و - 
هم پضارین به مِن أَحَدٍ إلا بإذن الله وَيَتَعَامُونَ ما يَصْرُّهمَ ولا 


چ ر 3 
ہم كرو دق ا قفا عر ھی ر کو صحع 7 عا 
5 م ولقد | لمن اشترّله ما له ف | ة 9 خللة 
ينفعهم و علمو سرت 3 لاخرة مر . خلق 


"ا انْظر: الْعُلُوَ للذهبي ص١١٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لِابْنٍ القيم ص۸1 
اه" السنة لعبد الله برقم ٠٠١‏ 
"" تيسير العزيز الحميد ص .٠١‏ 


yT‏ زر فوت ا سيو 
1.۲[ 

والكهانة: هي طلب العلم بالمستقبل والإخبار عمافي الضميرء 
فالكاهن مالعل اليب والغيبي لا لهه إلا الله كهما قبال 


1 


0 


0000 ooo 
الذي اختّصّ به» ومن جهة التقرب إلى غير الله تعالى من الشياطين‎ 


e 6‏ ل فق قر بها أْزل على حار "لذ 


أ. متابعة الأبراج على المجلات والقنوات وتصديقها: 
وجل» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنء عن المي ئي قال: م من اتی كاهتا أؤ 


عَرَاقَا قَصَدَّقَهُ بِمَا يفوا ل فقن ويها أنرل على فخا يلين 


“" رواه أحمد في المسند برقم ٩‏ . وأخرجه الحاكم 8/١‏ ورواه البزار بإسناد جيد 
؟" سبق تخريجه. 


۸ 


ب . الذهاب إلى السحرة لحمل السحر أو حله: 


بالنشرة فقد كفر بالله لمافي ذلك من الاستعانة بالجن وعبادتهم. 


د دو و 


قال تع الى: کک ویو م رھم عا مع راجن قد أسْتَكرثم من الس ف نال 


3 _و و 


أولياؤهم مْنَ آلإنس رَبَتا آسََمْتَعَ بَحَضَا عض وبلغتاأًجلتا الى أُجَلْتَلََا 
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إن رَبك حَكيم علي # 


الشرعية. 
ومما اشتهرفي هذا الزمان إنكار السنة أو جزء مما صح منها بدعوى 


مخالفة القرآن أو العقل السليم» فمن رد آية من كتاب الله أو 


حديث يصح سنده إلى النمي وَل فقد كفر بالله العظيم. قال تعالى: 
وما ينطق عن أَطَوَئ 2 إن هو إلا وئ يوي € الهم _ ل اه 


قال إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله ويي خهر يقر 
ببصحته. ثم رده بغهيرتقية فهوكافر"" 8 ويقول ابن بطلة: "لو أن 
الئيء كافراً عند جميع العلماء" ''. وقال الب هاري:" واذا سمعت 


" الإبانة ص١١5.‏ 


18 


a 


احتوى على الزندقة. فقم من عنده 


ومن نظاهر ؤلك ن هزا (لعصر: 

أ.إنكار السنة: 

وممازلت به أقدام الكثير ممن جرى على طريقة النظامية في الأصول حقى 
انتمي به المسار إلى إنكار السنة والزندقة والله المستعان» قال الشافعي: 
"وما سَّنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكه. فبحُكم الله سنّه. وكذلك أخبرنا 
الله في قوله: لوَإِنَكَ ا راط مُسْتَقِيِوٍ 4[الشورى٣ه]»‏ وقد سن رسول الله 
مع كتاب الله. وسن فيما ليس فيه بِعَيْنه نص كتاب. وكل ما سن فقد ألزمنا 
الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته»ء وفي العُثود عن اتباعها معصيته التي لم 
يعذر بها خَلّْقَاًء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مَخرجاً. لما وصفتٌ. 
وما قال رسول اللهء أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى "عَمَر بن عبيد 
الله" ممع عبيد الله بن أبي رافع يحدِّثٌ عن أبيه» أن رسول الله قال:" لآ 
لْفِيَنَ أْحَدَكُمْ متَكنًا عَلَى أرِِكتَهء يَأتِيهِ الأَهرُ مِنْ أغريء مِمَا أَمَْتُ به. أَوْتَِنْتُ 
عنه. فيقول: لآ أذريء ماًوَجَدْنَا في كتاب الله اتبَعْنَاهُ ... فقد ضيق رسول 


الله على الناس أن يردوا أمره. بفرض الله علهم اتباع أمره» 0 


ب = إنكار حكم شسرعي دل عليه السنص وأجمح عليه السلف 
الصالح: 


وهذا من التكذيب والانكار وهو من الكفر بالله. ومنه رد حكم من الأحكام 
الثابتة في الكتاب أو السنة والمي وقع علها الإجماع كإلحاق قومنا بأمل 


الكتاب في الأحكام وهذا ردٌ لقوله تعالى: # أن تَقولُوَأ إِْمَآ أنزل الْكتَبُ عل 


"شرح السنة ١١9/١‏ 
1" الرسالة ۸۸/١‏ 


ا دو 2 3 5" i‏ 

طايفتين من قبلا وان كنا عن درَاسهم لغفلیت #[الأنهام١١٠]ء‏ غ اتن 
عباس:« وهم الييود والنصارى»1؟', وعن مجاهد: «الييود والنصارى يخاف أن 
تقوله قريش»*', وعن قتادة: «وهم المود والنصارى»1' ", وعن السدي: «أما 
الطائفتان: فالهود والنصارى»1!””! 

وممايدل على أن الحكم توقيفي على اليود والنصارى مارواه مالك عَنْ 
جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ علي عَنْ أبيه؛ أنَّ عْمَرَبْنَ الْخَطابٍ ذَكَرَ المجُوس. فَقَالَ: 
مَاأَدْرِي كَيْف أَصُنَعْ في أَمرهِم فَقَالَ عَبْدُ الرَحمن بْنْ عَوْفٍ: أَشْبَدُ لَسَمِعْتُ 
رَسُولَ الله بطل يَفُول: «سُنُوا بهم سُنَةَ اهل الكتّاب»1*"!. فقد توقف عمر في 
كيد قال «سُنُوا بهم سُنَةَ اهل الْكتّاب» وهذا نص في محل الفزاع فلا تلحق 
طائفة بحكم من أحكام أمل الكتاب_الهود والنصارى _ إلا بنص ولم ينقل 
عن أحد من العلماء قديما أو حديثا أن آهل الكتاب يدخل فم قومٌ بعد 


مقابلة النص والقائل به كافرٌ مكذب للنصوص ومخالف لإجماع المسلمين. 


٤ 


تفسير الطبري برقم ١518٠١‏ 
“" تفسير الطبري ٠١١۸١‏ 

“'] نفس المرجع برقم ١5187‏ 

”"! نفس المرجع ١5١85‏ 

*"! رواه مالك في الموطأ برقم ۲۹۲ 


۲۹ 


هزا ما تيسربمعه ف هزا (لختصر نسأل (دله أن ينفع به و يقيمنا على (للة 
(لغراء ويثبتنا على (لمجة (لبيضاء جتى نلقاه. (للهم أفرغ علينا صم 


وتوننا سلمين وألقنا بالصافين 
وآخروعدانا أن لمر نذه رب العالين والصلاة والسلام على سيرنا صر 
صل وعلى آله وصحبه والتابعين) 


